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 ص البحثملخ
 
 

دف هذه الرسالة إلى إبراز ماهية الحداثة الغربية وتحدياا للفكر الديني، كما دف إلى               
في مصر  بيان استجابات اليهودية الإصلاحية والاتجاه التغريبتي في الفكر الإسلامي الحديث           

 اعتمد الباحث في تحليل   . بين تلك الاستجابات  والتقارب  لها، والتماس نقاط التشابه      
المعلومات على المنهج التاريخي، وذلك بتتبع سلسلة الأحداث التاريخية المهمة لفهم وتفسير            
ظهور ونشأة الحداثة الغربية، وحركة اليهودية الإصلاحية، والاتجاه التغريبتي في الفكر              

بصورة خاصة، كما اعتمد على منهج الاستقراء والمقارنة في         مصر  الإسلامي الحديث في    
لقد توصل الباحث إلى أن الحداثة       . الحداثة الغربية من   ومواقف كل منهما     تحليل آراء 

حركة النهضة الأوروبية، وحركة التنوير     : الغربية قد شكلتها عوامل تاريخية متعددة، أهمها      
لقد تمثلت تحدياا للفكر الديني العام      . الأوروبي، وحركة الإصلاح الديني، والثورة العلمية     

ية الجذابة، وقوامها التقدم العلمي والتكنولوجي، والتقدم السياسي،         في مظاهرها الخارج  
والاجتماعي، والاقتصادي، وهي الأمور التي جعلت الغرب مثلا للتفوق في جوانب حياتية            

كما تمثلت تلك التحديات في تيارات      . متعددة، ورمزا لقوة حضارية متقدمة لا مثيل لها       
وقد أثبت الباحث أن    . ار الإيمان الديني وتراجعه   فلسفية متعددة أسهمت جميعها في انحس     

في مصر  كلا من أتباع اليهودية الإصلاحية والاتجاه التغريبتي في الفكر الإسلامي الحديث             
قد اتخذوا من الحداثة الغربية موقفا إيجابيا، محاولين التكيف مع مطالبها، ومؤمنين أن                

اة التدهور والتخلف التي أصابت      الاستسلام لها هو الطريق الوحيد للخلاص من معان        
: وقد خلص الباحث إلى وجود نقاط اتفاق وتماثل بينهما في نواحي ثلاثة           . دوائرهم الدينية 

 دعوة  - دعوة أصحاما إلى الاستسلام الكلي لمعطيات الحداثة الغربية، وثانيا            -أولا
 عودة معظم   -الطائفتين إلى التحول الكلي عن المسلمات التقليدية المتوارثة، وثالثا           

أصحاما أو الجيل الثاني أو الثالث من مريديهم إلى الإيمان الديني والإقرار بفعالية                 
 .دالموروثات الدينية التقليدية من جدي
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ABSTRACT 

 
This thesis examines the concept of western modernity and its challenges to religious 

thought. The thesis also tries to elucidate responses of Reformed Judaism and 

Westernized groups in modern Islamic thought in Egypt to the challenges as well as 

highlights affinities between their responses. Series of important historical events 

were examined to understand and explain the emergence of western modernity, reform 

movement in Judaism and westernized group in modern Islamic thinking. Inductive 

and comparative methods were used to analyze ideas and thoughts brought about by  

Reformed Judaism’s thinkers and Westernized Muslims in Egypt. The study finds that 

the challenges posed by western modernity can be discerned through its external 

phenomenon ; i.e the development of science and technology as well as political, 

social and economic advancement in which the Western world was represented as 

superior. The challenges can also be detected through various philosophical 

foundations of modernity in which by complying with it, religion will lose its status as 

self-evident truth. The study concludes that despite the differences between these two 

trends of religious thoughts they in fact share a positive outlook towards western 

modernity. They have tried to adapt modernity to their needs, and believed that by 

absolute assimilation in the western paradigm their societies would be freed from 

backwardness and suffering. The study reveals that there are three common grounds 

between Reformed Judaism and Westernized Muslims in Egypt. First: Both advocated 

the idea of full-fledged assimilation in western modernity, second: Both attempted to 

cast the traditional elements which were unsuitable with modern needs, and finally, 

both attempted at the end to return back to the original convictions of their religion. In 

short the study has successfully proven that Reformed Judaism and Westernized 

trends in modern Islamic thought were in fact shared a common denomination  and 

each of them is "pars pro toto". 
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 الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا
 .لأبحاث غير المنشورةإقرار  بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام ا

 
 نور أمالي بن محمد دأود : م محفوظة ل2005حقوق الطبع 

في  استجابة اليهودية الإصلاحية لها وصداها    : الفكر الديني في مواجهة تحديات الحداثة الغربية       
 في مصرالفكر الإسلامي الحديث 

آلية كانت أو   (ي صورة   لا تجوز إعادة انتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأ              
مما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من الباحث إلا في               ) لكترونية  أو غيرها   إ

 :الحالات الآتية
يمكن للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابام بشرط الاعتراف بفضل                -1

 .صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة
) بشكل الطبع أو بصورة آلية    ( يكون للجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ          -2

 .لأغراض مؤسساتية وتعليمية ولكن ليس لأغراض البيع العام
 يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا ومكتبتها حق استخراج نسخ من هذا البحث غير                -3

 .مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرىالمنشور إذا طلبتها 
 . سيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا بعنوانه مع إعلامها عند تغير العنوان-4
 سيتم الاتصال بالباحث لغرض استحصال موافقته على استنساخ هذا البحث غير المنشور للأفراد              -5

وإذا لم يستجب الباحث خلال عشرة      . فر في المكتبة    المتومن خلال عنوانه البريدي أو الإلتروني ا       
أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليه ، ستقوم مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا باستخدام حقها               

 .في تزويد المطالبين به
 

 دنور أمالي بن محمد دأو: أكد هذا الإقرار 
 

________________    _______________ 
        التاريخ                التوقيع  
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 إلى والدي العزيزين الكريمين
 وإلى زوجتي الحبيبة رفيقة درب حياتي حلوها ومرها

 وإلى قرة أعيننا نور حنان عزتي
 وإلى جميع أفراد أسرتي

 وإلى الأمة الإسلامية جمعاء
 عنا به أهدي هذا الجهد المتواضع سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينف

 ويجعله في ميزان الحسنات يوم القيامة
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 تقديرشكر و
 

 .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

أتوجه بأسمى آيات الشكر وبالغ التقدير وعظيم الامتنان إلى         لا يسعني في هذا المقام إلا أن        
 الذي قبل أن يشرف على الرسالة على         عرفان عبد الحميد فتاح    ورلدكتاأستاذي الفاضل   

فقد تتلمذت على يديه منذ باكورة      . الرغم من مشاغله الكثيرة، متحملا مشاق الإشراف      
تسجيلي للدراسات العليا، وعايشته معلما وأستاذا وأبا، وتعلمت منه عدم التهاون في              

فقد .  والرحمة والإشفاق في المعاملة الإنسانية     العلم، والتؤدة في الأمر، والنهم في القراءة،      
منحني من وقته الغالي الثمين، وأفاض على من علمه الغزير، فكان لا يتمهل في إسداد                 

 .الرأي، وحسن التوجيه كلما احتجت إلى ذلك، ولم يتوان في ذلك أبدا
 

 فضيلة الأستاذ الممتحنين الأفاضل التي تتكون من      ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر إلى لجنة        
  جميل هاشيم ، والأستاذ المساعد الدكتور     فيصل عثمان ، والدكتور   محمد الغزالي الدكتور  

كما يقتضي  . على الانتقادات البناءة، والملاحظات القيمة والمفيدة التي أبدوها على البحث         
وجوب الشكر والعرفان إلى أساتذتي في مرحلة الدكتوراه بكلية معارف الوحي والعلوم             

، فكرت كارجيك الأستاذ الدكتور   : لإنسانية، بالجامعة الإسلامية العالمية من أمثال        ا
، والأستاذ  عبداالله الجبوري ، والأستاذ الدكتور    قطب مصطفى سانو  والأستاذ الدكتور   

 . وغيرهممحمد أبو الليث، والأستاذ المشارك الدكتور عبد القهار العانيالدكتور 
 

ومة الماليزية، وهيئة الخدمات العامة بشكل خاص، والجامعة        وأقدم كذلك تقديري إلى الحك    
لإتاحة الفرصة وتقديم هذه المنحة الدراسية والتفرغ       مديرها وموظفيها   الإسلامية العالمية   

 . العلمي لمواصلة دراستي العليا بالجامعة
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وأتوجه بخالص عبارات الشكر والتقدير كذلك إلى أولئك الذين مدوا لي يد العون                

لمساعدة من أساتذة أجلاء، وإخوة زملاء في الكلية، وإلى المسؤولين بالمكتبات العلمية             وا
الدراسات العليا على   مركز  التي زرا في ماليزيا، والمسؤولين بمكتبة رئيس القسم والعميد و         

 . ما سهلوا لي من أمور، وذللوا لي من عقبات
 

زوجتي ، و  لوالدي الكريمين ر والتقدير   وفي الختام يطيب لي أن أتوجه بخالص تعبيرات الشك        
 وإخوتي وأخواتي،  نورحنان عزتي، ، وابنتي وقرة عيني     وان شهيدا وان سليمان   الحبيبة  

شكرا لكم على صبركم، وتفهمكم مشاغلي، وتشجيعكم لي منذ بداية هذه الرسالة إلى              
 .والشكر عام لكل من ساعدني ولو بحرف من كلمة. ختامها

 
يجة جهودكم المبذولة، فجزى االله الجميع عني خير الجزاء، وأن يجعل            إن هذه الرسالة نت   

 .ذلك في ميزان حسنات الجميع يوم القيامة
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 الفصل الأول
 المقدمة

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه         . الحمد الله رب العالمين   
 وبعد، . أجمعين

 
 يلحظ الباحث في الفكر الديني العام في العصر الحديث وجوها للتشابه تصلح أن تكون               

لمتعارضة معا، لتحديات   موضوعا لدراسة مقارنة ترصد استجابات الفكر الديني المختلفة وا        
 .الحداثة الغربية، منظورا إليه من زاوية دراسة الأديان حصرا

 
عصر انحسار الإيمان الديني، وفقدان الدين      ((فعصر الحداثة مثل في الأديان السماوية الثلاثة        

 من حيث إن الدين في نظر المؤمن به يمثل حقائق واضحة لذاا،               1،))لمرجعيته المطلقة 
ة إلى تبريرات منتحلة من خارج الإيمان الديني ذاته، كما أشار إلى ذلك               ليست بحاج 

   Friedrich   Schleiermacherالفيلسوف الديني  الألماني  المعروف  فريدريك  شلاير ماخر

العقائد ((بأن    )  عن الدين ( " :  On Religion" في مدونته المعروفة      )  م 1768-1834(
 ، وأن الفكر الديني     ((2ا متجذرة أساسا في تجربة لحظية مباشرة      الدينية لا تتطلب تبريرا لأ    

إن أقر بمعطيات الحداثة الغربية  وانتحل مقدماا الفلسفية حول الحقيقة، وطبيعتها،               
 شرعيته الذاتية، ويناقض مسلماته الأولية، وينسخ        - لا شك  –ووسائل إدراكها يفقد    

أكيد على الحداثة وقبول افتراضاا الأولية عن        فالت. فعالية التجربة الدينية نسخا مطلقا    
فحالما يجيز  . طبيعة الواقع يهون من أمر الإيمان الديني والاعتقاد بفعالية الممارسات الدينية           

 3.الدين افتراضات الحداثة، فإنه ينفي افتراضاته الأولية الخاصة به
 

                                                 
1   Neusner,  Jacob, Judaism  in Modern Times ,  Basil Blackwell Ltd, USA, 1995,  p. 1 
 
2 “Religious beliefs require no justification because they are independently grounded in an 

autonomous moment of experience”. Schleiermacher,  Friedrich Daniel Ernst, On Religion : Speeches 
to Its Cultured Despisers,  Introduction, translation and notes by: Richard Crouter,  Cambridge 
University Press, Cambridge, 1988,  pp. 96-139 . Proudfoot, Wayne, "Philosophy of Religion", 
Encyclopedia of Religion, Mac Millan Publishing Company, New York,  1987,  vol 11,  p. 309. 

 
   3  Neusner,  Jacob, Judaism  in Modern Times ,  p. 95 
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تعددت الترعات  وقد تضافرت عدد من العوامل التي شكلت الحداثة الغربية، كما              
الفلسفية التي شكلت إطارها العام، وأعانت بدورها على ذلك الانحسار الإيمان الديني،             

 .وفقدان الدين لمرجعيته المطلقة، وتداعي مسلمات ما كان يعرف بالعقائد الدينية المتوارثة
 

تي وقد تباينت استجابات الفكر الديني في الأديان السماوية خاصة، لتلك التحديات وال            
 :يمكن حصرها إجمالا في صور ثلاث

 
موقف من رفض تداعيات الحداثة ومسلماا، رفضا            -أولا

، وفي  "الأصولية الإيفانجيلية "مطلقا، ومثلته في المسيحية      
، وفي دائرة الفكر     "الأرثودوكسية اليهودية "اليهودية  

، باعتبارها نتاج   "المناهضون لفلسفة الحداثة  "الإسلامي  
ا مرتكزاا التي لا يمكن الأخذ ا واعتمادها        ثقافة غربية له  

 .من وجهة النظر الإسلامية
 

موقف النقيض المقابل للأول، دعا أتباعه إلى اعتماد             -ثانيا
مرتكزات الحداثة وفلسفتها العامة، والانصهار التام فيها،        

لمسيحية با"ومثلته في المسيحية ما صار يعرف فيها           
أكدا في اليهودية حركة     ، والتي مثلتها و    "المتحررة

وفلسفتها العامة في الانصهار في      " اليهودية الإصلاحية "
ثقافة الغرب الأوروبي المسيحي، حيث بررت موقفها بأن        
الانصهار غير المشروط في ثقافة الغرب هو السبيل الأوحد         

وهذا الموقف قد مثله في     . لليهود في العالم     للتحرر الذاتي 
 كما  دعاة التغريبية الكاملة   الفكر الإسلامي الحديث  

 .سنرى
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موقف حاول التوسط بين الموقفين السابقين، وعرف أتباعه في المسيحية             -ثالثا
في حين عرف مذهب أتباعه في       " بالكاثوليكية الجديدة "

 ويمثله في الإسلام جمع كبير      ،"باليهودية المحافظة "اليهودية  
سلام هو دين   من المفكرين ممن حاولوا توكيد القول بأن الإ       

العلم والمدنية والترقي والتقدم، محاولين الجمع بين معطيات        
عصر الحداثة والإسلام، ومثلته ابتداء مدرسة الإحياء التي         

 .رفض أئمتها التقليد وناصروا التجديد
 

ودراستنا ستنحصر في تتبع ورصد الموقف الثاني بكل أبعاده في اليهودية، وذلك بدراسة              
نشأا، وأبرز ممثليها، ومعالم فلسفتها     :  يها بحركة اليهودية الإصلاحية     مفصلة لما يعرف ف   

الداعية إلى الانصهار وصورا المعاصرة، ثم التماس وجوه التشابه بين طروحات اليهودية             
الإصلاحية وبين تيار التغريبية الذي تبلر على ساحة الفكر الديني الإسلامي الحديث في              

أن حركات الأنوار المسيحية، والأنوار     : "مسلمة عامة مفادها    مصر، مؤسسين نظرتنا على     
 ." اليهودية، والتغريبية في الفكر الإسلامي ظواهر متماثلة لحدود بالغة يصعب التمييز بينها

 
 أسئلة البحث 

 : ثمة جملة من الأسئلة التي يحاول أن يجيب عنها الباحث، وهي كالآتي
وكيف تشكلت معالمها، وما أهم تياراا الفلسفية،        ما المراد بالحداثة الغربية،      -)أ(

 .وكيف تحدت الفكر الديني العام ؟
 ما المراد بحركة اليهودية الإصلاحية، وما الفرق بينها وبين اليهودية              -)ب(

الأرثودكس والمحافظة المعارضتين لها، وكيف ظهرت على ساحة الفكر الديني            
 .يسة للحداثة الغربية ؟اليهودي الحديث، وما صور استجابتها الرئ

 ما المراد بالاتجاه التغريبتي، وكيف ظهر على ساحة الفكر الديني الإسلامي            -)ج (
 .الحديث، وما صور استجابته الرئيسة لتحديات الحداثة الغربية ؟
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 فما صور المقاربات بين استجابات حركة اليهودية الإصلاحية والتغريبية             -)د(
لنا اكتشافها والتوصل إليها من مدارسة طروحات كل        للحداثة الغربية التي يمكن     

 .   من أصحاب الاتجاهين ؟
 

 أهمية البحث
إن دراسة الحداثة الغربية، وبيان استجابات اليهودية الإصلاحية والاتجاه التغريبتي لها،             

 : جديرة بالبحث والتنقيب لأهميات بالغة-بحق–والتماس نقاط التقارب بينهما كانت 
  

ننا من هذه الدراسة الكشف والبيان عن مفهوم الحداثة الغربية بوصفها قضية              يمك -أولا
أساسية مركزية حظيت اهتمام المثقفين والمفكرين في مختلف الميادين، كما يمكننا منها              
التعرض لأهم عوامل انبعاثها، والملامح الفكرية والفلسفية التي كونت إطارها، كما              

ا جملة من التحديات التي وجهتها إلى الفكر الديني العامستظهر لنا من التعمق في جزئيا. 
 

 نستطيع من خلالها كشف أنماط متعددة من المواقف العامة التي اصطنعها الفكر               -ثانيا
الديني العام لمواجهة تحديات الحداثة الغربية، إما الرفض التام للحلول الغربية، أو الدعوة إلى              

التوسط والتوفيق بين الطروحات الدينية وتداعيات الحداثة       الانصهار فيها والقبول ا، أو      
ومن خلال استعراض تلك المواقف يمكننا إثبات أن الفكر الديني مشروع منفتح             . الغربية

على التحول من نموذج إلى آخر، وأنه نام ومتطور باستمرار، وأنه ليس بجامد قار ، بل                 
ظ على ديمومته، وحركة سيرورته التي       يصطنع نماذجه الكلية للتعامل مع واقعه، والحفا       

مثله مثل الجسم الإنساني الحي الذي خلاياه تتجدد        . تعكس عادة فعل الزمن وحركة التغير     
باستمرار، وذاتية الإنسان تبقى ثابتة موصولة، والفكر الديني ذا الاعتبار سيلان مستمر،            

ستجابة للأزمات،  لا يعرف العزلة، ولا يحيا في ركن مختوم، بل شأنه دائما الا                
 .دينية، وفكرية، واجتماعية، وسواها: والإشكاليات التي يواجهها
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 إن دراسة المواقف الداعية إلى الانصهار التام في الحداثة الغربية والتي مثلتها اليهودية              -ثالثا
ه الإصلاحية والاتجاه التغريبتي في الفكر الإسلامي الحديث، تحملنا على الإقرار بأن ثمة اتجا            

آخر تبلر على ساحة الفكر الديني اليهودي والفكر الإسلامي الحديث، وأنه يختلف اختلافا             
كبيرا عن الاتجاه التقليدي في دائرما، لتبنيه حلولا أجنبية مستوردة لتجاوز تراكمات              
قرون التزمت، وحالات التدهور والانحطاط، دون أي رغبة في العودة إلى الينابيع الأولى              

 .الدينية، وموروثاا التقليدية بوصفها علاجا شافيا لحل تلك المشكلاتللتعاليم 
  
 إن الحديث عن حركة اليهودية الإصلاحية محاولة من الباحث لفهم ما في الآخرين              -رابعا

من عقائد، وتعاليم، وتيارات فكرية، وذلك استلهاما من دعوة القرآن الجادة إلى دراسة              
دة أجدى في التعامل معهم، وبناء عليه فيمكن دعوم          الآخرين بغية الوصول إلى قاع    

 .بالحكمة، والموعظة الحسنة، وهذا فضلا عن مجادلتهم بالتي هي أحسن
  

ومن مدارسة حركة اليهودية الإصلاحية كذلك ندرك مدى اهتمام ممثليها عبر            -خامسا
ى الانسجام  العصور بتحرير اليهود، وإخراجهم من التخلف والجمود والتراجع، وحملهم عل         

مع روح العصر ومطالبه، وذلك بدعوة جميع اليهود في الدول الأوروبية عامة إلى الانفتاح              
 بدلا من الانعزال، ووجوب اندماجهم في روح العصر بدلا من            على الآخرين غير اليهود   
 المظلمة، ولزوم تكييفهم لمطالب العصر بدلا من الجمود في الأبعاد          العيش في أجواء  الجيتو      

 . العنصرية ولوازم القانون الذاتي الخاص
 

ومن مدارسة الاتجاه التغريبتي في الفكر الديني الإسلامي الحديث يمكننا إدراك            –سادسا  
مدى اهتمام رجاله عبر العصور بتحرير وتخليص العرب المسلمين من بوتقة المفاهيم،              

 بدائية قروسطية ولا تنسجم مع      والنظم، والعقائد الدينية التقليدية المتوارثة التي اعتبروها      
روح العصر، وحملهم نيابة عن ذلك على الانصهار والاستغراق الكلي في بوتقة الغرب              
المسيحي، مؤمنين أن ذلك  السبيل الأوحد إلى التقدم، والتحضر، والتخلص من معاناة              

 . التأخر والتخلف
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وإجلاء تعاليمها، ودعوا    ودراسة التغريبية في الفكر الإسلامي الحديث نفسها،         -سابعا
العامة إلى الانصهار في الحداثة الغربية، يمكن للباحث الكشف عن مدى اقتراا وابتعادها             
عن الأصالة الإسلامية، وبناء عليه يمكن أن تعين الباحث على تأصيل الفكر الإسلامي،              

عيات وتصفيته من كل شائبة، بعد أن رانت عليه تلك التصورات، والأفكار، والتدا              
 . الغربية

 
 إن البحث عن صدى معالم فلسفة حركة اليهودية الإصلاحية في الفكر الإسلامي              –ثامنا

الحديث من أهم ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات الأكاديمية السائدة، خاصة              
بعد ملاحظة الباحث أن الدراسات المتعلقة بالاتجاهات الحديثة في الفكر الديني كثيرا ما              
تركز على فكر ديني معين بدون محاولة الربط بما يقاربه في الفكر الديني العام، على الرغم                

فإن التعرض  . من أن بينهما أواصر قربى وتشاا في مناح متعددة، والتي لا ينبغي تجاهلها             
 .لتلك الأشباه والنظائر يجعل هذه الدراسة متميزة ومقبولة في منطقها النظري والتطبيقي

 
 نقول إنه على الرغم من أن العنوان المقترح لهذه الدراسة يشير إلى حديث عن                -اً وأخير

إشكاليات كادت أن تنحسر وتغيب عن مجال الفكر الديني، بعد أن شغلتهما معا تحديات              
عصر ما بعد الحداثة، يؤكد الباحث أن التنبيه عليها، ورصد استجابات الفكر الديني               

والمستقبل،  ا، إذ التعمق في دراستها يمكننا من فهم الحاضر         عموما لها قضية لها ما يبرره     
وبناء النموذج الأجدى للتعامل مع عصرنا الحاضر، بعد التعرف على مكامن الضعف              
والقوة في موقف الانصهار والاستغراق الكلي في التعامل مع عصر الحداثة الذي تبناه كل              

 .فكر الإسلامي الحديثمن اليهودية الإصلاحية والاتجاه التغريبتي في ال
 
 
 
 

 أهداف الدراسة
 :ومن الأهداف الرئيسة التي تحاول هذه الدراسة تحقيقها
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 تقديم الصور الصحيح والمستوعب للحداثة الغربية، حقيقتها، وعوامل انبعاثها،            -)أ(
 .ومظاهرها الرئيسة، وأهم الترعات الفلسفية التي شكلت إطارها

 الإصلاحية تحليلا تاريخيا أكاديميا، وتشخيص أهم         تحليل مسيرة حركة اليهودية    -)ب(
 .مواقف أتباعها من الحداثة الغربية

 تسليط الضوء على الاتجاه التغريبتي الذي تبلر على ساحة الفكر الديني الإسلامي              -)ج(
 .الحديث في مصر، والتعريف بأهم تعاليمه ومواقف أتباعه من تداعيات الحداثة  الغربية

ق التي انتهجها واختارها أرباب اليهودية الإصلاحية والاتجاه التغريبتي          تشخيص الطر  -)د(
في الفكر الإسلامي الحديث، وذلك من خلال فهم وإلمام مسوغات كل منهما في الدعوة              

 .إلى الاستسلام والانصهار في مطالب الحداثة الغربية
ات الحداثة، والقيام    الكشف عن وجوه المقاربات بين الاتجاهين في استجابتهما لتحدي         -)ه(

 . بدراستها، ونقدها، والمقارنة بينها
 تقييم مكامن الضعف والقوة في النموذج الفكري الذي اتخذه وانتمى إليه الطرفان              -)و(

بغية التماس طريقة أجدى نفعا في التعامل مع تحديات عصرنا الحاضر، عصر ما بعد                 
 .الحداثة

ليها البحث مع ذكر الاقتراحات المفيدة للدارسين        تتريل النتائج العلمية التي يخلص إ      -)ز(
 . والمهتمين بمسيرة الفكر الديني

 
  منهجية  البحث

لا ينكر أحد أهمية التاريخ في وصف الأحداث، وتفسير أصلها، وأسباب وقوعها                
وعلى أهميته في هذه    . وتطورها، ولولاه لما نفهم حقائق الأمور بصورة صائبة واضحة         

يه، مستفتيا أهم مصادره لفهم بدايات الحداثة الغربية، وعوامل ظهورها          الدراسة، نرجع إل  
ونشأا، كما نرجع إليه في بيان ظهور ونشأة اليهودية الإصلاحية والاتجاه التغريبتي في              

 .الفكر الإسلامي الحديث في مصر
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 الفكر  ولأجل فهم وتمحيص وموازنة آراء أرباب اليهودية الإصلاحية والاتجاه التغريبتي في          
الإسلامي الحديث في مصر، والتماس وجوه التشابه بينهما ننتهج منهجا استقرائيا، تحليليا            
مقارنا، وذلك بتتبع الآراء المطروحة، وتفكيك عناصرها، والتماس نقاط الاتفاق              
والاختلاف بينها، وصولا فيما بعد إلى إظهار المرتكزات الأساسية التي تكون محورا عاما              

 .  ومواقف الفريقين من الحداثة الغربيةلاستجابات، 
 

بما أن الحكم على سائر الحقائق الموجودة في هذه الدراسة، لا يمكن إصداره إلا بعد                  
عرضها كما كانت من مصادرها الأولية، نستفتي كل ما يتعلق بالحداثة الغربية وحركة              

 الحديث من مظاا الأولية،     اليهودية الإصلاحية والاتجاه التغريبتي في الفكر الديني الإسلامي       
باعتبارها أوثق المصادر وأصحها في بيان الجزئيات المدروسة، كما نحاول كذلك استشارة            

ولا تستغني الدراسة كذلك    . جادة مع المتخصصين في هذا اال لتوثيق المعلومات وتقويتها        
لكتروني، ووسائل  من الاستفادة من مواقع الإنترنيت المتطورة في هذا العصر، والبريد الإ           

التكنولوجيا الحديثة الأخرى للحصول على المعلومات المتأخرة والتي كانت لها علاقة             
 . بمضمون هذه الدراسة

 
 الدراسات  السابقة

لم يلف الباحث عند تصفحه الكتب المتعلقة بإطار الإشكالية نقاشا مستقلا مستفيضا              
وجد جل الدراسات تخص الفكر الديني      يتناول الموضوع من جوانبه وزواياه المتعددة، بل        

اليهودي، أو الفكر الديني الإسلامي، ومواقفهما المتعددة من الحداثة الغربية، بدون محاولة            
ومع تشخيص تلك الدراسات عن التيارين المذكورين       . الربط والتماس المقاربات بينهما   

ناول الموضوع، فضلا عن    بصورة منفردة، ألفى الباحث أا ينقصها الإلمام والتفصيل عند ت         
أا استعرضت هذين التيارين الفكريين استعراضا مجملا ومبعثرا في ثنايا البحوث               
والدراسات والمصنفات، الأمر الذي يقتضي من الباحث أن يعود إلى كثير من الكتابات              

اسات المتعلقة بغية جمع الشذرات المتناثرة فيها، واستقراء المباديء العامة التي جاءت في در            
 . الباحثين، ليشكل بذلك تصورا منهجيا في هذا الصدد
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  الدراسات المتعلقة بالحداثة الغربية–أولا 
، حيث تعرض لإشكالية الحداثة من خلال        John Obert Vollدراسة جون أوبرت فول     

خطأ مماثلة  "( The Mistaken Identification of the West With Modernity:" مقالته  
فقد أكد فيها  أن الحداثة حضارة نشأت في مرحلة معينة من تاريخ               4).داثةالغرب بالح 

وقد أشار إلى أن    . العالم، وهي ليست ملكا للغرب وحده، وإنما تعد ملكا للغرب ولغيرهم          
ربط الحداثة بالغرب أو العكس كان خطأ ترتبت عليه نتائج سلبية في مجالات متعددة،               

 عن مفهوم كل من      Voll فول  وقد تكلم . لإسلام والغرب خاصة في مجال بناء العلاقة بين ا      
يراد ا نتاج   " الحديث  "وشخص الفرق بينهما، مبينا أن لفظة       ) الحديث، والحداثة (لفظتي  

كل تغييرات حدثت تمعات قديمة تقليدية قروسطية والتي بلغت أوجها في القرنين الثامن             
موعة من العمليات التي تؤدي إلى تغييرات       فتعنى ا مج  " الحداثة"عشر والتاسع عشر، وأما     

إن المقالة بجملتها مجرد إلقاء الضوء على التصور العام           . في الأسس والحياة الإنسانية   
للحداثة، والتركيز على قاعدة بناء العلاقة بين الإسلام والغرب من خلال التصور الصحيح             

:  في إبراز ماهية الحداثة، وذلك مثل      لماهيتها، وأا لا تعالج مفردات أخرى التي لا غنى عنها         
خصائص الحداثة، وأسسها الفكرية والفلسفية،  ما يجعل الباحث يحاول تعميم جوانب             

   .  المفردات بالدراسة والتحليل
 

:   إشكالية الحداثة، وما بعد الحداثة في مقالته           Barry Smart لقد تناول بيري سمارت     
Modernity, Postmodernity and the Present  )      الحداثة، وما بعد الحداثة، والعصر

توصل إلى أن ثمة وقائع تاريخية أخرى أشارت إلى بدايات العصر               ، حيث 5)الحاضر
الحديث، وهي تختلف عن ميل الكثيرين عند ربطهم نشأة الحداثة بحركة التنوير الأوروبي،             

 آراء كل من المؤرخين     ومن خلال استقراء    . وظهور التيار العقلاني في القرن الثامن عشر      
 ، توصل بيري سمارت إلى أن       Toynbee  وتوينبي    Cook وكوك     Krokerمن أمثال، كروكر    

                                                 
4 Voll, John Obert, "The Mistaken Identification of the West with Modernity”,  The 

American Journal of Islamic  Social Sciences, 13 (1996) 1:5  
 

5 Smart, Barry, "Modernity, Postmodernity and the Present", Theories of Modernity and 
Postmodernity, B.S Turner (edit.)., Sage Publications, London,  1991, pp. 14-29   
 


